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“مواطنون من الدرجة الثانية”… هكذا علّق أحمد سعداوي ( عامًا) على أوضاع المسلمين بصفة
عامة في إيطاليا بعد عقدَين كاملَين من الإقامة في هذا البلد، منوّهًا أنه لولا إصرار وتحدي الجالية

المسلمة هناك لما بقيَ مسلم واحد داخل الأراضي الإيطالية.

كبر كيان ديني في إيطاليا بعد المسيحية، إلا أن هناك معضلة كبيرة في التعامُل رغم أن المسلمين ثاني أ
يـات بين الدولـة والجاليـة المسـلمة، معضلـة أرجعهـا البعـض إلى الإرث التـاريخي المثقـل بالـدماء والذكر
طون الأليمة، وربما عقدة التاريخ التي تهيمن على العقلية الإيطالية التي تتوهّمُ أن المسلمين يخط

لعودة أمجاد الماضي حين فتحوها في القرن التاسع الميلادي.

يبلغ تعداد الجالية المسلمة قرابة . مليون شخص، أي ما يعادل .% من إجمالي عدد سكان
إيطاليا، وفق إحصاءات عام ، فيما تذهب تقديرات أخرى غير رسمية إلى أن العدد يتجاوز هذا
الرقم لا سيما من المسلمين غير حاملي الجنسية الإيطالية، رغم التضييقات التي يتعرضون لها بين

الحين والآخر.

يخية مسلمو إيطاليا .. خلفية تار
ــافذ رئيســية، ــالإسلام، إذ وصــلها عــبر  من ــا ب ــاسع الميلادي هــو موعــد معرفــة إيطالي ــان القــرن الت ك
واستطاع من خلالها الانتشار في بقية أنحاء البلاد، الأولى كانت جزيرة صقلية حين فتحها إبراهيم بن

الأغلب بقيادة أسد بن الفرات عام ، وكانت إيذانًا بعلاقة جديدة بين أوروبا والإسلام.

أمــا المنفــذ الثــاني فكــان عــبر جــزيرة سردينيــا الــتي ورثَ الفــاطميون حكمهــا عــن الأغالبــة عــام ، إذ
ظلّــت تحــت الحكــم الإسلامــي قرابــة قرن كامــل إلى أن اســتولى عليهــا ملــوك الطوائــف المســلمون

. بالأندلس، لكن سرعان ما سقطت في قبضة الحلف المسيحي عام

استمر الحكم الإسلامي لمدن إيطاليا قرابة  عام
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ثم يأتي المنفذ الثالث لمعرفة إيطاليا بالإسلام من خلال شبه جزيرة إيطاليا، حين فتح المسلمون مدينة
برنديزي عام  بعد معركة شرسة مع الأغالبة، تلاها فتح نابولي في العام التالي مباشرة، ثم كابوه

عام ، وصولاً إلى روما عام ، حين أجبر المسلمون البابا على دفع الجزية نظير حمايتهم.

واستمر الحكم الإسلامي لمدن إيطاليا قرابة  عام، لكن نتيجة الخلافات التي نشبت بين حكاّم
الخلافة الإسلامية في الشرق والغرب، والوهن الذي حل ببعضهم، نجحَ المسيحيون في استعادة تلك

. المدن واحدة تلو الأخرى، كان آخرها جنوب إيطاليا حيث استولوا عليها من العثمانيين عام

خلّفـت تلـك المواجهـات كيانًـا إسلاميـا داخـل إيطاليـا لكنـه ليـس بالكيـان الكـبير، غـير أن الأمـور تغـيرّت
ــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة (-)، حيــث كــثرت موجــات الهجــرة مــن بلاد العــرب تمامً
والمســلمين مــن الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا وأوروبــا الشرقيــة إلى إيطاليــا، لتبــدأ النــواة الحقيقيــة

للجالية المسلمة هناك.

الإسلام على خارطة الدولة
كان المسلمون في إيطاليا قبل أحداث الحادي عشر من سبتمبر يعانون من التهميش نسبيا، لكن كان
ل أمامهم أداء شعائرهم الدينية وممارسة حياتهم كأقلية مسلمة هناك هامش حرية نسبي يسه
ل لهـا طقـوس وعـادات، لكـن سرعـان مـا تغـيرّ الوضـع بعـد تلـك الأحـداث، إذ فُتـح البـاب أمـام التـدخ

السافر في الحياة اليومية للمسلمين وتشكيلها وفق رؤية أمنية بحتة.

وخلال فترة - دشّنَ ساسةُ إيطاليا ونخبتها الحاكمة استراتيجية جديدة للتعامل مع
المسلمين، تميل جزئيا إلى التعامل معهم على أسُُس من التحفظ والترقب، ما يعني فرض الرقابة

الكاملة على كافة أنشطتهم الدينية وتحركاتهم السياسية حتى الحاصلين على الجنسية الإيطالية.

كثر مـع موجـة الهجـرة عـام ، حينهـا تـم التعامـل مـع الجاليـة كـثر فـأ تعـززت تلـك الاستراتيجيـة أ
ــوطن إلى ــاء في ال ــات الأمــن ومكافحــة الإرهــاب، وتحــوّل المســلمون مــن شرك المســلمة كإحــدى أولوي
مــواطنين درجــة ثانيــة، وربمــا أعــداء داخليين كمــا هــي ســياسات الأحــزاب اليمينــة المتطرفــة الــتي زاد

كثر خلال السنوات السبع الماضية. نفوذها أ

الباحث في قسم الدراسات الأوروبية في مركز الدراسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية “سيتا”،
ليونــارد فيــتر، يــرى أن الســياسة الأمنيــة الــتي تتّبعهــا الســلطات الإيطاليــة تحــول دون تبــنيّ ســياسات
تعاونيــة وتشاركيــة حــول الإسلام، تجعــل مــن المســلمين حلفــاء يمكــن تــدشين اتفاقيــات وتشاركــات

معهم بهدف النفع العام.

خلال فترة - دشّنَ ساسةُ إيطاليا ونخبتها الحاكمة استراتيجية
جديدة للتعامل مع المسلمين، تميل جزئيا إلى التعامل معهم على أسُُس من

التحفظ والترقب



هًـا رسـميا مـن الدولـة لتـدجين الإسلام وأدلجتـه بمـا يفرغـه مـن وتتلخّـص رؤيـة فيـتر في أن هنـاك توج
 أصوليته التي يرى فيها الإيطاليون تهديدًا لأمنهم القومي، البداية كانت في يناير/ كانون الثاني
يــر يــق وز حين تــم الإعلان عــن تــدشين “مجلــس جديــد للعلاقــات مــع الإسلام في إيطاليــا”، عــن طر
ية مهمّتها الأساسية “تحسين اندماج الداخلية الأسبق أنجلينو ألفانو، وهو عبارة عن هيئة استشار

المسلمين في البلاد”.

وتألّــفَ المجلــس وقتهــا مــن بعــض الأكــاديميين والخــبراء في الثقافــة الإسلاميــة، بعضهــم مــن غــير
ــا ــة وتوصــيات حــول قضاي ي ير شهر ــانوا يقــدّمون تقــار لين منهــم، وك ــؤه المســلمين، فضلاً عــن غــير الم

الاندماج والتكامل وأبرز الملفات التي تهم الجالية المسلمة في الداخل الإيطالي.

يـر الداخليـة الإيطـالي الأسـبق، أنجلينـو ألفـانو، علـى هـذا المجلـس في تشكيـل مـا أسـماه كـان يعـوّل وز
يـادة كـبر مـع التقاليـد المسـيحية والإنسانيـة للبلاد”، بمـا يساعـد في ز بــ”إسلام إيطـالي يتمـاشى بشكـل أ
ـاظ ورجـال الـدين علـى أسُُـس إدمـاج المهـاجرين المسـلمين ووضـع خارطـة زمنيـة لتـدريب الأئمـة والوع
ن، فضلاً عن تشديد الرقابة على عملية بناء المسجد بما يجعلها تحت السيطرة الكاملة الدين المدج

من أجهزة الدولة.

يع الممنهَجـة تشكيـل ويعتقـد البـاحث في الـدراسات الأوروبيـة أن الهـدف الـرئيسي مـن وراء تلـك المشـار
خارطة للمسلمين تجعل عبادتهم وأسلوب حياتهم بالطريقة التي تريدها إيطاليا، وتحقق أهدافها
وتحــول دون اســتخدام الإسلام يومًــا مــا لتحقيــق أهــداف سياســية مســتقبلية، وقــد شــارك في هــذا
الهدف كافة مؤسسات الدولة لا سيما التعليمية والتربوية والاجتماعية، فضلاً عن الأجهزة المحلية

والتنفيذية.

الاعتراف بالإسلام رسميا
ير الداخلية الإيطالي الأسبق، فرانكو وبعد ماراثون طويل من السجال بين الجالية والدولة، وقّع وز
مينيــتي، في فبرايــر/ شبــاط  اتفاقيــة شاملــة لمحــددات العلاقــة بين الســلطة والمســلمين، تمهيــدًا
عــت الاتفاقيــة بمشاركــة  مؤســسات إسلاميــة ا بالــدين الإسلامــي في البلاد، وقــد وُقللاعــتراف رســمي

ومسجدَي روما وباليرمو كونهما الأكبر في إيطاليا.

قوبلت تلك الاتفاقية بموجة انتقادات من قبل البعض كونها لا تمثّل كل المسلمين في إيطاليا، كما
ير أشــار إلى أن أن فيهــا بعــض البنــود الــتي تضيّــق الخنــاق علــى أبنــاء الــدين الإسلامــي، إلا أن الــوز
رين بنحو . مليون نسمة. من مسلمي الدولة الأوروبية المقد % عة عليها تمثل المؤسسات الموق

رغم الخناق عليهم حقّق المسلمون طفرة كبيرة في الحجم والتأثير، حيث زادت
أعدادهم من  ألف مسلم عام  إلى . مليون مواطن عام
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

عـة علـى الاتفاقيـة)، عـز الـدين الـزير، رئيـس اتحـاد المنظمـات الإسلاميـة بإيطاليـا (أحـد المؤسـسات الموق
اســتعرضَ في حــديثه لـــ”الجــزيرة” أبــرز البنــود الرئيســية الــتي تضمّنهــا الاتفــاق، علــى الجــانب المســلم
الالتزام بها ومثلها على الدولة الإيطالية كذلك، أهمها “إلقاء خطب الجمعة بالإيطالية أو مصحوبة
بترجمة لها إن ألُقيت بلغة أخرى، وفتح مساجد البلاد ومصلياتها أمام الزائرين غير المسلمين، ودعم
ل الحكومـة لـدى السـلطات المحليـة لتخصـيص المسـلمين لجهـود الحكومـة بمكافحـة التطـرف، وتـدخ

أماكن لإقامة المساجد، وإعلان المسلمين عن مصادر التمويل الخارجية للمساجد”.

ير أن الاتفاقية جاءت كمحصلة لسنوات من اللقاءات والاجتماعات المكثفة بين المسلمين ويعتبرُ الز
ومسؤولي الحكومة الإيطالية، وأنها بمثابة أول خطوة في مشوار الاعتراف بالإسلام كدين رسمي في
البلاد، منوّهًــا أن المســلمين رغــم الخنــاق عليهــم حقّقــوا طفــرة كــبيرة في الحجــم والتأثير،حيــث زادت

. مليون مواطن عام . إلى  ألف مسلم عام  أعدادهم من

الاندماج وأزمة التعددية
يرى سعداوي، الشاب المصري الذي يقيم في نابولي منذ عام ، أن التحدي الأكبر أمام المسلمين
في إيطاليا يتمثل في مشكلة الاندماج، وهي مشكلة كافة المسلمين في دول أوروبا دون استثناء، لافتًا
في حــديثه لـــ”نون بوســت” أنــه منــذ مغــادرته وطنــه الأمّ مصر حين أنهــى دراســته الجامعيــة في كليــة

ينو إلى أن استقر به الحال في نابولي. الإعلام، عانى كثيرًا أول  سنوات في روما ثم تور

ية، بجانب أزمات التعليم وندرة المناهج وأوضحَ أن تعلم اللغة الإيطالية إحدى أبرز المشكلات المحور
العربية والإسلامية، في ظل إصرار من الدولة على تعليم ثقافتها الخاصة وتاريخها الذي يتعارض في

كثير من أحداثه مع الحقائق التي دوّنتها السجلاّت العربية والإسلامية، على حد قوله.

وتفاديًـا لتلـك المعضلـة، اتجّـه كثـير مـن أبنـاء الجاليـة إلى المـدارس والمؤسـسات التعليميـة الخاصـة الـتي
تتخصّـص في تـدريس اللغـة العربيـة والـدين الإسلامـي، لكنهـا مؤسـسات غـير معـترَف بهـا، مـا يضطـر
معهــا الشــاب المســلم إلى الالتحــاق بالجامعــات النظاميــة الرســمية للحصــول علــى شهــادة مــن أجــل

العمل بها، في ظل تمييز نسبي بناءً على العرقيات والأديان في بعض مؤسسات العمل الإيطالية.

دة تهيمن على وتتميز الجالية المسلمة في إيطاليا بالتعددية الثقافية، إذ ليس هناك أيديولوجيا موح
الجميع، ورغم التداعيات السلبية لعدم الانسجام هذا في الإضرار بوحدة المسلمين، إلا أن مميزاتها
ل مــن عمليــة الانــدماج ومــا يضــع المســلمين في صــدارة خارطــة العلاقــات تفــوق عيوبهــا، مــا يســه

الاجتماعية مع جميع الأقليات وأبناء الدولة الإيطالية.

https://www.aljazeera.net/news/international/2017/2/3/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85?fbclid=IwAR1TwGHpNIz0CpQnbBy0-olZyeOT--b4rlLlJmyFo6Ev7SuYHDohCC3-678


فرغم أن إيطاليا تعدّ الدولة الأوروبية الرابعة من حيث عدد المسلمين بها إلا أن
عدد المساجد ودور العبادة بها ضئيل للغاية

وإن كـان الانـدماج عقبـة كـبيرة أمـام الجيـل الأول مـن المهـاجرين المسـلمين، إلا أن الوضـع تغـيرّ نسبيـا
خلال السـنوات الماضيـة، فمـع ظهـور الشبـاب كمكـوّن أسـاسي مـن مكوّنـات الجاليـة أصـبحت عمليـة
الانصهار والتعايش أسهل نسبيا، حيث انخرط هؤلاء في العملية التعليمية مبكرًا وتعايشوا مع كافة

تفاصيل الدولة، حتى تشرّبوا ثقافتها وبات لا فرق بينهم وبين أبناء الأسر الإيطالية المتجذّرة هناك.

يُذكر أن إيطاليا منذ تخلت عن سياسة “الحدود المفتوحة” عام ، ارتفع عدد المهاجرين إليها
من  ألفًا بما نسبته حوالي .% من السكان، إلى  ألفًا عام  بما يعادل .% من
تعداد الدولة، وصولاً إلى  ملايين أجنبي عام  يشكلّون .% من مجموع السكان، وهناك
ح من السكان، ويرج %. مهاجرين إلى إيطاليا مسلم الهوية، وهو ما نسبته  واحد من بين كل

أن تتضاعف تلك النسبة بحلول ، بحسب بيانات وزارة الشؤون الخارجية الإيطالية.

المقابر والمساجد.. أزمات متجددة
يبوبليكــا” الإيطاليــة ظــاهرة عــدم وجــود مقــابر مناســبة في يوليــو/ تمــوز  رصــدت صــحيفة “لار
لــدفن المســلمين، حيــث تزايــدت الأصــوات بين أبنــاء الجاليــة للمطالبــة بتــوفير أمــاكن مناســبة للــدفن
بعـــدما زادت حـــالات الوفـــاة جـــراّء جائحـــة كورونـــا، الـــتي راح ضحيتهـــا  ألـــف شخـــص وتجـــاوزت

الإصابات  ألف حالة.

لــة لــدفن المســلمين إحــدى الأزمــات الــتي تــواجه أبنــاء الجاليــة هنــاك، حيــث ويعــدّ غيــاب المقــابر المؤه
ية والبحرية ووقف تفاقمت تلك الأزمة خلال العامَين الماضيَين تحديدًا على خلفية غلق الحدود البرّ
حركة الطيران، فبات من الصعب على المسلمين سفر موتاهم إلى بلادهم الأمّ ومن ثم كانت معاناة
كدّ عليه مدير المركز الإسلامي التابع لمسجد روما البحث عن مقابر داخل إيطاليا لدفنهم، وهو ما أ

الكبير، عبد الله رضوان.

وفي شهادتها حول تلك الأزمة، أوضحت الصحفية المسلمة هيرا إبراهيم، التي تقيم في بلدة قريبة
كثر من مدينة بريشيا في محافظة لومبارديا (شمال إيطاليا)، أنها اضطرت الاحتفاظ بجثمان أمها أ
من  يومًا في المنزل بسبب عدم العثور على مكان مناسب لدفنها، لافتة في تصريحات صحفية لها
ر العــشرات آلاف بلديــة تــوف  أن عمليــة دفــن أمــوات المســلمين تحــوّلت إلى مشكلــة كــبيرة، فمــن بين

منها فقط أماكن مناسبة لدفن المسلمين، ما يجعل من حالات الوفاة أزمة حقيقية لأهل المتوفى.

عام  وقع قرابة  اعتداءً عنصريا كان للمسلمين النصيب الأكبر منها

https://zahma.cairolive.com/1-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%9F/?fbclid=IwAR2_NiqDZfuAb5CXWuLYGn5LKm5bzOr69eUlbWnABC1zgBKOsE8cu0-ge8Q
https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/6/2/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%AF%D9%81%D9%86?fbclid=IwAR0dIYnKTKu0g85aEWby4z-jYtMGHsvtDYH_5w6m6mG9LCL_UgF-Ke1B40w


وبجانب ندرة المقابر يعاني المسلمون كذلك من قلّة المساجد، فرغم أن إيطاليا تعدّ الدولة الأوروبية
الرابعة من حيث عدد المسلمين بها إلا أن عدد المساجد ودور العبادة بها ضئيل للغاية، إذ لا يوجد
سوى  مساجد رئيسية فقط، بجانب قرابة  مركز ثقافي يتمّ تحويلها إلى مصليات، عادةً ما تقع
في مناطق غير مناسبة كالمرائب والأقبية والمستودعات، حسبما أشارت الباحثة في العلوم الاجتماعية

يا بومبارديري. بجامعة بادوفا ومؤلفة كتاب “مساجد إيطاليا”، مار

وأرجعت بومبارديري تلك الندرة إلى عدة أسباب، مثل أن الإسلام لا يعدّ ديانة معترفًا بها في إيطاليا
مثل المسيحية، هذا بخلاف مشكلة التمويل وصعوبة وصوله إلى الجهات المعنية، بجانب الاعتراضات
الكـبيرة مـن الإيطـاليين علـى بنـاء المساجـد في الأمـاكن العامـة ذات الكثافـات السـكانية الكـبيرة نسبيـا،
فضلاً عــن القيــود الــتي تضعهــا الســلطات الإيطاليــة أمــام بنــاء دور العبــادة للمســلمين كونهــا المــشرف

المراقب لها في كل مراحل بنائها.

ية الأبرز سالفيني.. رأس العنصر
بعيدًا عن السياسات الأمنية التي تتّبعها إيطاليا وتنعكس سلبًا على المسلمين، فإن البعض يرجع
ير الداخلية الأسبق، اليميني المتطرف ماتيو سالفيني، والذي موجات العنصرية في الآونة الأخيرة إلى وز
ع على العنف والكراهية بحسب الناشط الاجتماعي في إيطاليا أحمد غازي، الذي خلق أجواءً تشج

كدّ أن الخطاب الذي تبنّاه سالفيني عزّز مشاعر العنصرية لدى الإيطاليين ضد الأقلية المسلمة. أ

ـــا المهاجرين: “اســـتعدوا لـــكي تحزمـــوا ـــر الداخليـــة الأســـبق عبـــارته الشهيرة مخاطبً ي ويُنسَـــب إلى وز
حقائبكم”، فيما كشف الناشط الاجتماعي أنه “لا يمكننا إحصاء سوى الجرائم العنصرية التي نسمع

بها، بينما هناك الكثير من الجرائم والاعتداءات المماثلة التي لا يتمّ توثيقها”.

يُذكر أنه خلال عام  وقع قرابة  اعتداءً عنصريا كان للمسلمين النصيب الأكبر منها، فيما
كــبر مــن ذلــك بكثــير، محمّلــة الخطــاب الإعلامــي كـّـدت مجموعــة “إيبســوس” الإحصائيــة أن العــدد أ أ

بجانب الخطاب السياسي مسؤولية إشاعة المناخ المعادي للمهاجرين في إيطاليا.

وفي عام  أعربَ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن قلقه إزاء الخطاب المتشدد الذي
يتبنّاه سالفيني، لا سيما فيما يتعلق بتشديد مراقبة الجالية المسلمة في أعقاب حادثة الطعن التي
يـل/ نيسـان مـن العـام نفّذهـا مسـلم مغـربي قـرب محطـة قطـار تيرميـني في العاصـمة رومـا، في  أبر
نفسه، إثر خلاف نشبَ بين الطرفَين، حيث نوّه المرصد أن مراقبة المسلمين بحجّة الأمن العام يمثّل
كًــا للمــادة  مــن الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشكــال التمييز العنصري، والــتي تحمــي انتها

الحق في حرية الدين والتجمع وتكوين الجمعيات.

في ضوء ما سبق، ورغم كل التضييقات وسياسة الخنق المتبعة من قبل السلطات الإيطالية، يحاول
المسلمون التعايش قدر الإمكان مع المجتمع، من خلال مسارات الاندماج والانخراط السلمي، في ظل
الثراء الثقافي وغياب المنهجية الأصولية المقلقة للشا الإيطالي، لكن يبقى الخطاب اليميني المتطرف

https://zahma.cairolive.com/1-6-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%D8%9F/?fbclid=IwAR2_NiqDZfuAb5CXWuLYGn5LKm5bzOr69eUlbWnABC1zgBKOsE8cu0-ge8Q
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والتلاعُـب بالمسـلمين كورقـة سياسـية انتخابيـة هـو العـائق الأبـرز أمـام الجاليـة المسـلمة في بلـد ينصّـب
نفسه موطنًا للحريات وقبول الآخر.
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